شرح صحيح البخاري قديم [ كتاب الغسل ] ( 2 ) لفضيلة الشيخ أبي حفص بن العربي الأثري.
السَّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ. إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ. وَنَعُوذُ بِاللهِ تَعَالَى مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا. مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَالْمُهْتَدِينَ بِهَدْيِهِ وَالْمُسْتَنِّينَ بِسُنَّتِهِ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، أَمَّا بَعْدُ. فَإِخْوَانِي فِي اللهِ وَأَخَوَاتِي فِي اللهِ، أَسْأَلُ اللهَ بِأَسْمَائِهِ الْحُسْنَى وَصِفَاتِهِ الْعُلَى أَنْ يَرْزُقَنَا وَإِيَّاكُمُ الْعِلْمَ النَّافِعَ وَالْعَمَلَ الصَّالِحَ. وَأَنْ يُحْسِنَ لَنَا لَكُمُ الْخِتَامَ، وَأَنْ يُجَنِّبَنَا وَإِيَّاكُمُ الْفِتَنَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، ثُمَّ أَمَّا بَعْدُ. فَهَذَا هُوَ الدَّرْسُ الثَّانِي مِنْ دُرُوسِ شَرْحِ كِتَابِ الغُسْلِ مِنْ صَحِيحِ الْإِمَامِ أَبِي عَبْدِ اللهِ الْبُخَارِيِّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى، قَالَ الْإِمَامُ أَبُو عَبْدِ اللهِ الْبُخَارِيُّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى: حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ فِيمَا زَالَ الْكَلَامُ مَوْصُولًا فِي الْبَابِ الثَّالِثِ وَهُوَ بَابُ الْغُسْلِ بِالصَّاعِ وَنَحْوِهِ. ذَكَرَ حَدِيثَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا وَحَدِيثَ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، ثُمَّ يُسْلِفُ بِحَدِيثِ مَيْمُونَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، قَالَ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى: حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ الْمُلَائِيُّ وَذَكَرْنَا فِي الْمُتَوَفَّى الـ 18 و2 وَذَكَرْنَا فِي تَرْجَمَتِهِ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ أَنَّ ابْنَ مَعِينٍ حَاوَلَ أَنْ يَخْتَبِرَهُ فَوَجَدَهُ ثِقَةً. وَلَمَّا دُعِيَ لِلْقَوْلِ بِخَلْقِ الْقُرْآنِ فِي زَمَانِ الْمَأْمُونِ لِيُخْتَبَرَ وَقِيلَ لَهُ إِنَّ الدَّوْلَةَ سَتَمْنَعُ عَنْكَ عَطَائِكَ يَعْنِي الْمَالَ الَّذِي تُعْطَاهُ. قَالَ: ﴿وَرِزْقُكُمْ فِي السَّمَاءِ وَمَا تُوعَدُونَ﴾. الْقُرْآنُ كَلَامُ اللهِ غَيْرُ مَخْلُوقٍ، فَقَامَ بَعْضُ النَّاسِ وَأَجَابَ فَقَالَ: قَدْ كَانَ جَدُّ هَذَا يَأْمُرُ النَّاسَ أَنْ يَرْمُوا آه يَعْنِي الْجَمَرَاتِ بِالْقَوَارِيرِ. وَاللهِ إِنَّ نَفْسِي أَهْوَنُ عَلَيَّ مِنْ زِرِّ قَمِيصِ هَذَا. وَيَنْزِعُ زِرَّ قَمِيصِهِ صـ وَيَرْمِي بِهِ وَيَرْمِي بِهِ فِي الْأَرْضِ، فَقَامَ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ابْنُ يُونُسَ الْيَرْبُوعِيُّ وَقَالَ: جَزَاكَ اللهُ مِنْ خَيْرًا مِنْ شَيْخٍ. وَاعْتَنَقُوا وَكَانَ بَيْنَهُمَا شَيْءٌ فَرَحِمَهُ اللهُ. تَعَالَى عَلَيْهِمَا أَبُو نُعَيْمٍ الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ أَبُو مُحَمَّدٍ الْهِلَالِيُّ إِمَامُ أَهْلِ مَكَّةَ، إِمَامُ الْمُحَدِّثِينَ فِي مَكَّةَ، تُوُفِّيَ سَنَةَ 98، 98 عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، إِذَا أُطْلِقَ ابْنُ عُيَيْنَةَ عَمْرٌو فَهُوَ ابْنُ دِينَارٍ، هَذِهِ قَوَاعِدُ، قَوَاعِدُ تُحْفَةُ، إِذَا أُطْلِقَ ابْنُ عُيَيْنَةَ عَمْرًا فَعَمْرٌو ابْنُهُ هُوَ ابْنُ دِينَارٍ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ الْجُمَحِيُّ مَوْلَاهُمْ وَلَيْسَ أَخًا لِعَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ فَهَذَا مَوْلًى لِلْعَدَوِيِّينَ بَنِي عَدِيٍّ عُمَرَ وَعَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ وَهَذَا مَوْلًى لِلْجُمَحِيِّينَ. عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَبُو الشَّعْثَاءِ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ ابْنِ عَبَّاسٍ مَكْتُوبٌ فِي سَنَةِ هَا. طَيِّبْ 87 وَ 68 بِالطَّائِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَنَّ مَيْمُونَةَ. زَوْجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَخَالَةُ ابْنِ عَبَّاسٍ وَلِذَلِكَ عَلِمَ ابْنُ عَبَّاسٍ بِالْقِصَّةِ مِنْ خَالَتِهِ وَهِيَ تُوُفِّيَتْ سَنَةَ 51. [موسيقى] وَدُفِنَتْ بِسَرِفَ وَهِيَ الَّتِي بَنَى بِهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فِي السَّنَةِ السَّابِعَةِ مِنَ الْهِجْرَةِ وَتَزَوَّجَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَهُمَا حِلَّانِ أَمْ مُحْرِمَانِ؟ هَا وَهُمَا حِلَّانِ خِلَافًا لِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَمَيْمُونَةَ كَانَا يَغْتَسِلَانِ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ، كَانَ يَغْتَسِلَانِ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ، أَمَّا مَيْمُونَةُ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَغْتَسِلَانِ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ فَيَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَغْتَسِلَ مَعَ امْرَأَتِهِ وَلَا حَرَجَ فِي هَذَا. وَقَالَ يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَبُو خَالِدٍ الْوَاسِطِيُّ الْمُتَوَفَّى سَنَةَ 6 وَ2 الَّذِي خَافَ مِنْهُ مِنَ الْمَأْمُونُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ لَوْلَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ لَأَعْلَنْتُ الْقَوْلَ بِخَلْقِ الْقُرْآنِ فَرَضِيَ اللهُ عَنْ عُلَمَائِنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ تُوُفِّيَ سَنَةَ وَمِائَتَيْنِ. وَقَالَ يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ وَبَهْزُ بَهْزُ بْنُ أَسَدٍ الْعَمِّيُّ الْمُتَوَفَّى سَنَةَ 200 أَوْ بَعْدَهَا بِقَلِيلٍ وَالْجُدِّيُّ مَا اسْمُهُ الْجُدِّيُّ عَبْدُ الْمَلِكِ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ الْجُدِّيُّ مِنْ جَدِّهِ الْمُتَوَفَّى سَنَةَ 4 أَوْ 500 عَنْ شُعْبَةَ ابْنِ الْحَجَّاجِ قَدْرَ صَاعٍ يَعْنِي يَغْتَسِلَانِ مِنْ إناءٌ يُقَدَّرُ بالصَّاعِ يزيدُ قليلًا أو يَنقُصُ. قليلًا، يعني هذا الإناءَ كان يغتسلُ النبيُّ صلى الله عليه وسلم منه وتغتسلُ معه امرأته. ميمونةُ رضي الله عنها وعنه جميعُ أزواجِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم. قال أبو عبدِ الله، مَن أبو عبدِ الله؟ البخاري. قال أبو عبدِ الله: كان ابنُ عُيَيْنَةَ يقول أخيرًا، كان ابنُ عُيَيْنَةَ يقول أخيرًا يعني في نهايةِ عمرِه عن ابنِ عباسٍ عن ميمونةَ. يعني السندُ الأولُ من صحابي. ها. ابنُ عباسٍ، ابنُ عباسٍ يقول: كان النبيُّ صلى الله عليه وسلم يغتسلُ، هو ما رأى، هو ما رأى. وهذا من مراسيلِ الصحابةِ. وهو مرسلٌ صحيحٌ؛ لأنه مراسيلُ، لأن مراسيلَ الصحابةِ مقبولةٌ، ولأنه سمعه كان من ميمونةَ لأن ميمونةَ خالتُه. فهو يقول: كان النبيُّ صلى الله عليه وسلم و ميمونةُ، هو لم يحضرْ ولا يمكنُ أن يرى هذا. لكن ميمونةُ أخبرتْه، ففي آخرِ عمرِ ابنِ عيينةَ كان يقول عن ابنِ عباسٍ عن ميمونةَ، يعني أن ميمونةَ هي التي قالت: كنتُ أغتسلُ أنا والنبيُّ صلى الله عليه وسلم. قال: والصحيحُ ما روى أبو معاذٍ، يعني الصحيحُ أنه من روايةِ ابنِ عباسٍ رضي الله تعالى عنهما، يعني من ابنِ عباسٍ، لكن هنا ا يعني أولًا لماذا رجَّح البخاريُّ روايةَ روايةَ أبي نُعيمٍ؟ لأن من المرجِّحاتِ قِدَمُ سماعِ الراوي. يعني إذا كان أبو نعيمٍ من كبارِ كبارِ كبارِ مشايخِ البخاريِّ ومن كبارِ كبارِ تلاميذِ ابنِ عيينةَ فمعناه أنه سمع من ابنِ عيينةَ قديمًا، ومن جملةِ المرجِّحاتِ أن الشيخَ إذا كان في بدايةِ عمرِه، بدايةِ جلوسِه للتعليمِ يكون في حالةِ نشاطٍ فتلاميذُه القُدامى يكونون في الغالبِ أقوى من المتأخرين؛ لأنه في نشاطِه يكون يذكرُ أحاديثَه ويذكرُ فوائدَه، لكن بعد هذا يمررُ لأن الكلامَ قد قد يعني قد قيل مرارًا وقد ذُكِرَ تكرارًا. فيكون من المرجِّحاتِ، فمن رجَّح البخاريُّ رحمه الله روايةَ أبي نعيمٍ أنها من حديثِ ابنِ عباسٍ وإن كان وإن كان مرسلًا وأنه أخذه عن ميمونةَ لكن. نحن نرتبط بأسانيد. وبصحابته رضي الله عنهم وأرضاهم. إيش؟ يعني هو لا يضر، هذا يعني لا يضرها هذا. عليه رحمه الله، لأن كلمة التغير. التغير هذا لا يكاد يسلم منه أحد من البشر. لماذا؟ وليس كما يقول شيخ الإسلام الذهبي: "وليس حفظ ابن العشرين كحفظ ابن الستين". مع كثرة الهموم. والآلام والمشاكل والفتن والمصائب وكثرة الأمور التي تشغل العالم في في داخل بيته. غير الشاب لازم يحمل الهم نفسه فقط. وإن تزوج. فيتصور أن الهموم قد كثرت عليه بسبب واحدة، فذلك إذا رزق بعشرة هذا كان في الزمان الأول، نعم، فلا شك أن التغير خاصة عند الموت يتغير حفظ بني آدم عند الموت أو عند قرب الموت، نعم. إيش إيش؟ القاعدة أنه إن قُدِّم قُدِّم سماع الراوي من المرجحات. قُدِّم سماء الراوي من المرجحات. قال رحمه الله تعالى. فقلنا مع آه. هذا. الحديث من حديث ابن عباس. ابن عباس يقول: "أما النبي صلى الله عليه وسلم وميمونة" ما قال عن ميمونة فكان يعني ابن حجر يلمح أن أن فلان يختلف عند البخاري عن فلان. يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم وميمونة يختلف عن قوله عن ميمونة قالت: كنت أنا والنبي نغتسل، وأيضًا فيه أن جواز جواز اغتسال الرجل مع امرأته، قال رحمه الله تعالى: "باب من أفاض على رأسه ثلاثًا، باب من أفاض على رأسه ثلاثًا" يعني الإنسان إذا كان سيغتسل يعني يأخذ ماء ويضعه على رأسه ثلاث مرات من أجل أن يصل إلى أصول الشعر وأن يصل الماء إلى إلى فروة الرأس. وحديث ميمونة تقدم وحديث عائشة رضي الله عنهما قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو نعيم الفضل بن دُكين قال حدثنا زهير من زهير زهير بن معاوية الجعفي وعندنا زهير بن زهير بن حرب شيخ مسلم وزهير بن محمد شيخ شيخ مسلم. أجلهم. زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْجُعْفِيُّ، خُذُوا قَاعِدَةً. أَكْرَمَكُمُ اللَّهُ، جَزَاكُمُ اللَّهُ خَيْرًا، خُذُوا قَاعِدَةً. كُلُّ مَا يَرِدُ عَلَى وَزْنِ الْجُعْفِ هَذَا بِضَمِّ الْجِيمِ. وَتَسْكِينِ الْعَيْنِ، الْجُعْفِيُّ. كُلُّ مَا وَرَدَ فِي الصَّحِيحِ. بِهَذِهِ جِيمٌ عَيْنٌ ثَاءٌ مَنْسُوبًا، طَيِّبْ فَالْجُعْفِيُّ بِضَمِّ. كُلُّ مَا وَرَدَ فِي الصَّحِيحِ. زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْجُعْفِيُّ، عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ. الْمُسْنَدِيُّ الْجُعْفِيُّ، مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْبُخَارِيُّ. الْجُعْفِيُّ مَوْلَاهُمْ. قَاعِدَةٌ أَنَّ كُلَّ الْجُعْفِيِّينَ الْمَوْجُودِينَ فِي. الصَّحِيحَيْنِ. بِضَمِّ الْجِيمِ وَسُكُونِ الْعَيْنِ بَعْدَهَا فَاءٌ مَكْسُورَةٌ. هَذِهِ قَاعِدَةٌ. زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ. الْجُعْفِيُّ الْمُتَوَفَّى سَنَةَ 73 وَ100 عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ. السَّبِيعِيِّ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ اللَّهِ. وَهُنَا عَلَى الْبُخَارِيِّ فِي هَذَا السَّنَدِ عَمْرُو بْنُ. عَبْدِ اللَّهِ السَّبِيعِيُّ الْهَمْدَانِيُّ. وَهَمْدَانُ قَبِيلَةٌ بِالْيَمَنِ مَا زَالَتْ مَوْجُودَةً. وَهَمَذَانُ. بَلَدٌ. فِي إِيرَانَ أَوْ فِي هَذِهِ الْجِهَاتِ فَيُفَرَّقُ بَيْنَ. الْهَمْدَانِ. بِتَسْكِينِ الْمِيمِ وَبَيْنَ هَمَذَانَ. عَبْدُ الْمَلِكِ. عَفْوًا إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ. قَامَ عَلَى الْمِنْبَرِ. وَقَالَ: كَانَ اللَّهُ. وَلَا مَكَانَ فَهُوَ عَلَى مَا كَانَ قَبْلَ خَلْقِ الزَّمَانِ. وَالْمَكَانِ يُقَرِّرُ عَقِيدَةَ الْأَشَاعِرَةِ فَقَامَ تِلْمِيذُ. أَبُو الْعَلَاءِ الْهَمَذَانِيُّ. بِالْهَمَذَانِ فَقَالَ: قَالَ يَا إِمَامُ دَعْنَا مِنَ الْأَدِلَّةِ. قَدْ نُؤَوِّلُ الْأَدِلَّةَ نَقُولُ اسْتَوَتْ قُلِ اسْتَوْلَى هَا. يَعْنِي وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِذَابِهِ تَقُولُ قَهَرَ غَلَبَهُ. لَكِنْ مَاذَا تَقُولُ أَنَّهُ مَا دَعَا دَاعٍ إِلَّا وَاتَّجَهَ. بِفِطْرَتِهِ بِالْفِطْرَةِ يَعْنِي دَلِيلُ الْفِطْرَةِ إِلَّا اتَّجَهَ. بِقَلْبِهِ إِلَى السَّمَاءِ. يَعْنِي لَا يُتَصَوَّرُ دَاعِيَةً أَنَّ إِنْسَانًا يَدْعُو اللَّهَ. وَهُوَ يُشِيرُ إِلَى الْأَرْضِ أَوْ يُشِيرُ إِلَى الْجُدْرَانِ. إِنَّمَا يَدْعُو اللَّهَ وَقَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِفَوْقٍ بِالْفَوْقِيَّةِ. بِالْعُلُوِّ. فَضَرَبَ عَلَى رَأْسِهِ وَنَزَلَ وَقَالَ: لَقَدْ حَيَّرَنِي. الْهَمَذَانُ، لَقَدْ حَيَّرَنِي الْهَمَذَانُ، لَقَدْ حَيَّرَنِي. الْهَمَذَانِيُّ وَتَابَ عَنْ عَقِيدَةِ الْأَشَاعِرَةِ وَفِي. نِهَايَةِ عُمُرِهِ وَاسْتَقَامَ عَلَى عَقِيدَةِ أَهْلِ السُّنَّةِ. فأبو العلاء الهمذاني تلميذ إمام الحرمين. الهمذاني والهمداني نسبه إلى قبيلة يمنية منها عمرو بن عبد الله السبيعي ذلك الإمام الكبير. قال حدثني وهو من التابعين قال توفي سنة 29 وقال حدثني سليمان بن سر الخزاعي أبو مطرف أبو مطرف الكوفي صحابي قتل سنة 65. قال حدثني جبير بن مطعم ابن عدي صحابي عن صحابي رواية صحابي عن صحابي. المطعم بن عدي ولد المطعم بن عدي الذي النوفلي الذي دخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم مكة في جواره عندما أخرجته قريش وكان على الكفر فلما أرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم لما أخرجته قريش وخرج إلى الطائف فلم يستجب له عليه الصلاة والسلام أرسل إلى المطعم يعني أنا أريد أن أدخل في جوارك فقام ولبس سلاحه كان عند العرب من أخلاق فقام ولبس سلاحه وأولاده ووقفوا حول الكعبة فقام النبي صلى الله عليه وسلم يقول فأتى اللعين أبو جهل ويسأل المطعم يا أبا عزيز أمتابع أم مجير وكان من كبار قريش سنا وقدرا قال المجير قال ونحن وقد أجرنا من أجرت يعني يدخل في جوارك ويدخل في جوارنا يدخل ها لكن إذا كنت متابعا فهذه مصيبة لكن تجيرك تحميك خلاص ونحن نحمي محمدا من أنفسنا يعني أنت كبير ونحن ندي معك يعني نحن معك ونحافظ عليه معك انظر مع من مع أعداء الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمتابع أم مجير ويدخل النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك النبي صلى الله عليه في المقابل في غزوة بدر لما وجد الأسرى السبعون أسيرا فقال لو كان المطعم ابن عدي حيا وكلمني في هؤلاء النت لوهبتهم له مقابل وهل جزاء الإحسانُ الإحسانُ، يعني لو كان المُطْعِمُ ما زال حيًّا وأراد هؤلاء السبعين مُجَرَّدَ مُقابل أنه آجَرَني وحماني وأدخلني. إذًا ﴿وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ﴾ انتبه، يعني من الممكن أن تدفع بلاء ببعض الناس ببعض، لا تأنف وتقول أنا متوكل على الله، وهل أنت أفضل من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ سؤال، لا يـ قوم لا يفهمون إلا لغة القوة. إنسان تذكره بالله من الفجر إلى العشاء قلبه مُغْلَق. تقول له اتق الله وأذكرك بالله، وأذكرك بالجنة وأخوفك بالنار، وأسأل الله أن يرفع قدرك وأن يعلي منصبك، وأن يعطيك من الدنيا وأن يعطيك من الآخرة، ولا يُدرِك، لا يدري هذا الكلام، ما يفهم هذا الكلام، مختوم على قلبه. لا، فماذا تفعل مع هذا؟ تأتيه بآخر. ها الحُجَرَة، لا تُكثِرها إلا أُختها، تأتيه بآخر آخر، ﴿قُضِيَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ﴾، الحمد لله، فهذا من التوكل على الله، وليس من القدح في التوكل في شيء أن تستعين ببعض المخلوقين أمام بعض المخلوقين الذين لا يرتدعون بتذكيرهم بالله سبحانه وتعالى، انتبه، فرسول صلى الله عليه وسلم دخل في جوار المطعم بن عدي، يعني لما أراد اللعين أبو جهل أن يطأ النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد، ماذا حدث؟ أُقْنُدُقٌ من النار وملائكة تقف وتحس لأن هنا مقام تحدي. فالرسول عليه السلام كان قاب أن يقول يا رب أنا أدخل في حمايتك يا رب وفي جنابك يا رب ولست في حاجة لأحد، ويا رب أرني آية في أبي جهل كانت تقضي على أبي جهل، لكن هناك سنن كونية. هناك سنن كونية لابد من فهمها، ولا بد من فهم التوكل مع التواصل. لابد من فهم متى نأخذ بالأسباب وتكون أسبابًا، ومتى تكون هذه الأسباب شركًا أو فسقًا ومعصية، لابد من التفريق، فلا يجمع بين متفرقين ولا يفرق بين مجتمعين. الشريعة العظيمة جاءت للتفريق بين المتفرقات وللجمع بين المجتمعات. نعم. قال حدثني جبير بن مطعم صحابي سليمان بن سِرُّ صحابيٍّ وجُبيرٌ صحابيٌّ توفي سنة 58، إنه فَلْـ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. "أَمَّا أَنَا فَأُفِيضُ عَلَى رَأْسِكَ ثَلَاثًا". وأشار بيديه كلتيهما. يعني سَبْرُ هذا الحديث أن الناس كانوا يعني يتجادلوا حول الغُسل عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال بعض الناس: أما أنا فأغسل رأسي بكذا وكذا، أما الرسول صلى الله عليه وسلم قال: "أما أنا فأفيض على رأسي ثلاثًا". وأشار بيديهما، يعني يأخذ الماء ويدلك رأسه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال رحمه الله تعالى. حدثنا محمد بن بشار بُنْدَار أبو بكر، أبو بكر العبدي البصري. بُنْدَار ما معنى بُنْدَار؟ الصَّيْرَفي الناقد الخبير بالذهب وبعمله. ها الذي يعرف صحيحها من زَيْفِها، هذا معناه بُنْدَار لقب. وهو شيخ الأئمة رحمه الله تعالى عليه. توفي سنة 52 و2 قبل البخاري بأربع سنوات. قال حدثنا غُنْدَر محمد بن جعفر لمولاهم ربيب شعبة. توفي سنة أو 94 و1. غُنْدَر لماذا لُقِّب بغُنْدَر؟ أفضل [موسيقى] لما دخل ابن جريج البصرة شغبوا عليه، شغبوا عليه يعني يظلوا يسألونه ويضيقون عليه، وكان أشدهم عليه من محمد بن جعفر هذا. فقال: اجلس يا غُنْدَر. اجلس يا غُنْظَر يعني يا مشاغب. فالتصقت والتصقت بكثير ممن يسمون بمحمد ويسمى آباؤهم بجعفر. محمد بن جعفر من جاء بعد غُنْدَر ويكون والده جعفر وهو محمد يلقب بهذا اللقب إكرامًا لهذا العلم. رحمه الله تعالى عليه وهو من أوثق الناس في شعبة لأنه عاش مع شعبة 14 عامًا 20. ما ما هو هو كان زوجًا لأمه، يعني شعبة كان زوجًا لأم غُنْدَر، طيب. قال حدثنا شعبة، شعبة بن الحجاج أبو بسطام العتكي مولى أمير المؤمنين في الحديث. المتوفَّى سنة ٦٠ و١ أول من فتش عن الرجال بالعراق عن مُخَوَّل أو مُخَوِّل. مُخَوَّل. مُخَوَّل ومُخَوِّل. لا مُخَوَّل. مُحَمَّد مُخَوَّى على وزن مُحَمَّد، أما مُخَوَّل أو مُخَوِّل. مُخَوَّل ابن راشد أبو راشد النَّهْدي مولاهم. الكوفي مات بعد سنة ٤٠، والنَّهْدي من قبائل نَهْد، وقبائل النَّهْدَة هذه ما زالت في أطراف حضرموت. ما زال بقاياهم في حضرموت، نعم بيعي. [موسيقى] بعد غير. زُهير ثقة. وأبو إسحاق، أبو إسحاق. إن كان تغيره بمعنى الاختلاط. فـ يعني يعني زُهير. ذُكر. لم يُذكر في الذين ضُعِّفوا في أبي إسحاق هذه واحدة، ثانيًا إذا كان في الشواهد والمتابعات فيُغتفر في مثل هذا. أما بالنسبة لمُخَوَّل فإذا كان نُسب للتشيع فلنا صدقه وعليه تشيعه، ثم تشيع المتقدمين خاصة في التابعين كان بمعنى تفضيل عليٍّ على عثمان. واضح يعني إذا رأيتهم يقولون يعني كان يتشيع أو نُسب إلى التشيع، فإذا كان إذا كان من التابعين خاصة أو من كبار أتباع التابعين خاصة فمعناه أنه يفضل عليًّا على عثمان هذا التشيع عنده. تقديم عليٍّ على عثمان ولا شك أن هذا كان مذهبًا ثم انتهى الأمر وأن الصحيح عند أهل السنة أن أبا بكر ثم عمر ثم عثمان ثم ينتهي الأمر بعلي رضي الله عنهم جميعًا. عن محمد بن علي. محمد بن علي بن من؟ ابن أبي طالب، طب ولماذا يكون من الحسين أبو جعفر الصادق؟ إيه. لا لا هذا محمد بن علي ابن الحسين أبو جعفر الباقر. يعني جعفر الصادق ومحمد أبو جعفر الباقر. طيب. لأن جابرًا يعني توفي بعد سنة ٧٠ بينما محمد بن علي ابن الحنفية يعني كان كبيرًا وكان رجلًا أيام أبيه رضي الله نعم. محمد لحظة محمد بن علي ابن الحسين. جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ نَسَبٌ يُضَاهِي يَعْنِي الْجِبَالَ رِفْعَةً وَيُنَافِسُ السَّمَاءَ عُلُوًّا جَعْفَرُ الصَّادِقُ وَمُحَمَّدٌ الْبَاقِرُ وَعَلِيٌّ زَيْنُ الْعَابِدِينَ وَالْحَسَنُ سَيِّدُ شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ الْحُسَيْنُ حَسَنٌ الْحُسَيْنُ نِعْمَ فَهَذَا مُحَمَّدُ ابْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَمَّا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ مَا يُقَالُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ فِي الْغَالِبِ يَقُولُونَ مُحَمَّدُ ابْنُ الْحَنَفِيَّةِ فَيُنْتَبَهُ لِمِثْلِ فَيُفَرَّقُ ابْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَمِّهِ عَنْ عَمِّهِ هُوَ هُوَ أَخُو جَدِّهِ لَكِنْ قُلْنَا عَنْ عَمِّهِ تُجُوِّزَ عَنْ عَمِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنَفِيَّةِ بِأَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ يُقَالُ فِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ وَابْنُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ يُقَالُ فِيهِ مُحَمَّدُ ابْنُ الْحَنَفِيَّةِ تُوُفِّيَ سَنَةَ بِضْعٍ وَثَمَانِينَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَرَامٍ كُلُّ لَفْظٍ أَوْ كُلُّ أَنْصَارٍ قَاعِدَةٌ هَا قَاعِدَةٌ فِي الْمُؤْتَلِفِ وَالْمُخْتَلِفِ كُلُّ أَنْصَارِيٍّ فَحَرَامٌ وَكُلُّ قُرَشِيٍّ فَحِزَامٌ كُلُّ أَنْصَارِيٍّ يَأْتِي عَلَى وَزْنِ حَاءٍ وَرَاءٍ وَمِيمٍ فِي صَحِيحَيْنِ حَرَامٌ وَكُلُّ قُرَشِيٍّ حِزَامٌ يَعْنِي مَثَلًا فُلَانُ ابْنُ فُلَانٍ وَفِي وَفِي حَ رَ ا مْ إِذَا كَانَ أَنْصَارِيًّا فَحَرَامٌ وَإِذَا كَانَ قُرَشِيًّا فَحِذَاءٌ هَذِهِ قَاعِدَةٌ كُلُّ مَا كَانَ قُرَشِيًّا فَحِزَامٌ وَكُلُّ مَا كَانَ أَنْصَارِيًّا فَحَرَامٌ يَعْنِي إِذَا كَانَ فِيهِ سَوَاءٌ كَانَ اسْمُهُ أَوْ اسْمُ أَبِيهِ أَوِ اسْمُ جَدِّهِ فِي حَرْفِ الْحَاءِ وَالرَّاءِ وَالْمِيمِ إِنْ كَانَ أَنْصَارِيًّا فَيُقَالُ حَرَامٌ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ حَرَامٍ طَيِّبٌ أَمَّا مَثَلًا إِنْ كَانَ قُرَشِيًّا فَيُقَالُ حَكِيمُ بْنُ حِزَامٍ هَذَا مِنْ بَابِ التَّفْرِيقِ هَذِهِ قَوَاعِدُ تُحْفَظُ قُرَشِيٌّ إِذَا حِزَامٌ مِنْ أَجْلِ إِيشْ لَوْ وُجِدَ خَطَأٌ فِي كِتَابٍ لَوْ وُجِدَ لَوْ وُجِدَ شَيْءٌ تَعْرِفُهَا أَنَّ الْقُرَشِيِّينَ لَا يُسَمُّونَ حَرْفَ الْحَاءِ وَالرَّاءِ وَالْمِيمِ حِزَامٌ وَالْأَنْصَارُ يُسَمُّونَ بِحَرَابٍ فَهُنَا جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو ابْنِ حَرَامٍ الْمُتَوَفَّى بَعْدَ سَنَةِ سَبْعِينَ وَهُنَّ أَرْبَعٌ وَتِسْعُونَ سَنَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يُفْرِغُ عَلَى رُبْطَةٍ آيْ ثَلَاثَ غُرُفَاتٍ وَزَادَ الْإِسْمَاعِيلِيُّ فِي رِوَايَاتِهِ قَالَ شُعْبَةُ أَظُنُّهُ مَنْ غَسَلَ الجَنَابَةَ وَفِيهِ، وَقَالَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ سَيَأْتِي أَنَّهُ مِنَ الحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ ابْنِ الحَنَفِيَّةِ. أَنَّ شَعْرَهُ كَثِيرٌ، فَقَالَ جَابِرٌ: شَعْرُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ أَكْثَرَ مِنْ شَعْرِكَ الأَطْيَبِ. قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ: حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ الفَضْلُ بْنُ دُكَيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرُ ابْنُ يَحْيَى بْنِ سَامٍ الضَّبِّيُّ لَيْسَ لَهُ إِلَّا هَذَا الحَدِيثُ فِي هَذَا الكِتَابِ، أَيْ فِي الشَّوَاهِدِ وَالمُتَابَعَاتِ، لَيْسَ فِي الأُصُولِ. هُوَ مُتَكَلَّمٌ فِيهِ. مَعْمَرُ ابْنُ يَحْيَى بْنِ سَامٍ الضَّبِّيُّ. قَالَ: حَدَّثَنَا، وَبَعْضُ النَّاسِ قَالَ يَكُونُ مُعَمَّرٌ، لَكِنَّ الصَّحِيحُ مَعْمَرٌ. قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو جَعْفَرٍ، مَنْ أَبُو جَعْفَرٍ؟ مُحَمَّدُ بْنُ عِزٍّ. قَالَ لِي جَابِرٌ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ: وَأَتَانِي ابْنُ عَمِّكَ يُعَرِّضُ بِالحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الحَنَفِيَّةِ، هُوَ لَيْسَ ابْنَ عَمِّهِ، لَكِنْ ابْنُ عَمِّ أَبِيهِ مُحَمَّدِ ابْنِ الحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ، وَهَذَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الحُسَيْنِ، حُسَيْنٌ هَذَا الحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، وَهَذَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الحُسَيْنِ ابْنِ عَلِيٍّ. أَ الحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الحَنَفِيَّةِ تُوُفِّيَ سَنَةَ 100. قَالَ: كَيْفَ الغُسْلُ مِنَ الجَنَابَةِ؟ يَعْنِي الحَسَنُ ابْنُ مُحَمَّدِ ابْنِ الحَنَفِيَّةِ يَسْأَلُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ الأَنْصَارِيَّ. فِي هَذَا يَا إِخْوَانُ رَدٌّ عَلَى الرَّافِضَةِ الخُبَثَاءِ. يَرْحَمُكَ اللَّهُ، فَمَا كَانَ يُوجَدُ بَيْنَ أَصْحَابِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذِهِ الأَحْقَادُ وَهَذِهِ الطَّوَامُّ الَّتِي يُصَوِّرُهَا الرَّافِضَةُ بِأَنَّ الصَّحَابَةَ كَفَرُوا وَأَنَّ العَدَاءَ كَانَ مُسْتَحْكِمًا بَيْنَ آلِ البَيْتِ وَالعَجِيبُ أَنَّ بَنِي هَاشِمٍ أَرْبَعَةٌ. قَصَرُوهُمْ عَلَى نِصْفِ وَاحِدٍ. أَقُولُ أَرْبَعَةٌ قَصَرُوهُمْ عَلَى نِصْفِ عَلَى ثُلُثَيْ وَاحِدٍ. يَعْنِي هُمْ أَرْبَعَةٌ قَصَرُوا الهَاشِمِيَّةَ وَآلَ البَيْتِ عَلَى ثُلُثَيْ وَاحِدٍ مِنَ الأَرْبَعَةِ، كَيْفَ أَفْضَلْشِمْ؟ هَا بَنُو هَاشِمٍ بَنُو العَبَّاسِ وَبَنُو عَلِيٍّ وَبَنُو عَقِيلِ ابْنِ أَبِي طَالِبٍ وَبَنُو جَعْفَرٍ وَبَنُو جَعْفَرٍ هَؤُلَاءِ أَوْلَادُ العَبَّاسِ وَأَوْلَادُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَأَوْلَادُ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَأَوْلَادُ عَقِيلِ بْنِ أبي طالب هؤلاء يمثلون يكونون من بني هاشم. يعني بنو هاشم. من أولاد العباس وأولاد علي وأولاد جعفر. وأولاد عقيل، عقيل بن أبي طالب، طيب. هؤلاء الأربعة. فالعباسيون أبناء عمومة من علي، أولاد علي بن أبي طالب. وأولاد علي أبناء عمومة أولاد جعفر بن أبي طالب. طيب. علي بن أبي طالب عنده ثلاثة رجال. الحسن والحسين ومحمد. قصروا آل البيت في من في أولاد الحسن والحسين. طب ما هو محمد بن علي بن أبي طالب لماذا لا يدخل هو وأولاده؟ صحيح الحسن والحسين أفضل من محمد. لأن جدهما سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. وأمهما فاطمة سيدة نساء العالمين رضي الله عنها. وعليها وعلى أبيها الصلاة والسلام، لكن هو ابن أبي طالب، هو ابن علي. فلماذا تقصرونهم على ثلثي رجل؟ إن كانت القضية أنهم أبناء علي فبقي أبناء محمد بن علي بن أبي طالب المشهور بابن الحنفية. وإن كانوا وإن كانوا هاشميين فبنو العباس وبنو عقيل وبنو جعفر وبنو علي إخوانهم جميعا. أيضا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما كان يوجد بينهما هذا، وإن وجد شيء فالله قد نزع الغل من قلوبهم، ﴿وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم﴾ من غل إخوانا والله المستعان. فالحسن بن محمد ابن الحنفية يعني ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. قال كيف الغسل من الجنابة؟ فقلت كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأخذ ثلاثة أكف ويفيضها على رأسه. ثم يفيض على سائر جسده يعني يغتسل أول شيء يأخذ ثلاث يعني يملأ كفيه أو قليل في كفيه ويعني يغسل رأسه يخلد والثانية والثالثة ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ويفيض الماء على بقية جسده أو أنه كان يتوضأ أولا ثم يفيض ثلاث حافيات يعني. قليلا قليلا وبعدها يفيض الماء الأيمن. الشق الأيمن في الشق الأيمن ثم في الشق الأيسر. فالحسن بن محمد بن علي، الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب كان شعره طويلا فقال: إني رجل كثير الشعر. يعني شعري طويل ولي شعر، فقلت: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أكثر منك شعرا. يعني كان الحسن بن محمد يقول: إن هذا الماء لا يكفيني. وأنا أريد أن أستخدم ماء أكثر، فرد عليه جابر بن عبد الله رضي رضي الله تعالى عنهما، أوسيد الخلق صلى الله عليه وآله وسلم. أكان سيد الورعين وسيد المتقين صلى الله عليه وسلم وأعلم الخلق بالله وقد اكتفى في غسله عليه الصلاة والسلام بالصاع. فكان جابر رحمه الله يعني يوفق الحسن بن محمد عليه رحمه الله بأنك إذا كنت تريد أن تقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو سيد المتقين وإمام المتورعين فقد كان يغتسل صلى الله عليه وآله وسلم بالصاع أو حوله أو حولها، فإذا كنت تتعلل بطول شعرك فقد كان شعر النبي صلى الله عليه وآله وسلم طويلا. ومع ورعه وهو أعظم وهو يعني سيد الورعين وإمام المتقين صلى الله عليه وسلم إلا أنه ما كان يبالغ في الماء، إلا أنه ما كان يبالغ في الماء. يعني التنطع، يعني هو كأنه يريد أن يقول له إن إرادتك للتشدد في أمر الماء الكثير الذي تريد أن تغتسل به يخشى أن يكون من باب الوسوسة. فماذا نقول؟ نقول رضي الله عنهم وأرضاهم. يعني اليوم لو أن المسلمين صحيح يعني لو أن المسلمين يعني يتقون الله قدر استطاعتهم في استخدام الماء. يعني لتوفر ولا يعني ما كثير ولا يعني ما ضاع هذا الماء في الأرض والله المستعان. هنا ابن حجر، ابن حجر يقول والحنفية كانت زوج علي بن أبي طالب تزوجها بعد فاطمة رضي الله عنها فولدت له محمداً فاشتهر بالنسبة إليها. يعني الذي علق أذهاننا أو بعضنا أنها أم ولد. وابن حجر هنا يقول تزوج بها، يعني يقول تزوج بها. فوالحنفية من بني حنيفة رهط مسيلمة الكذاب. [موسيقى] طيب قال رحمه الله تعالى: "باب الغسل مرة واحدة". باب الغسل مرة واحدة. يعني أن يغتسل مرة واحدة بهذا الماء مع تعميم الجسد. مع تعميم الجسد بالماء، وفرق بين الإسراف في الماء وتعميم الجسد بالماء، هذا شيء وذاك شيء آخر، تعميم الجسد هو أن تمسك بالماء القليل وتوصله للعضو من جسدك بحيث يعني ما يقع من هذا الماء على الأرض شيء، وإنما يستفيد البدن بهذا الماء. الإسراف في الماء أن تأخذ أيضاً يعني أكثر لكن الذي يصل للعضو المغسول هو الذي يصل من قبل والباقي يقع على الأرض. وهذا أمر مشاهد. لو أن مثلاً إنساناً يتوضأ تحت حنفية ويفتحها فالباقي يذهب سدى، وإذا كان مثلاً يأخذ ملء كوب وهذا هو الموجود ويأخذ قليلاً قليلاً فسيجد نفسه يصل وجهه بقليل من الماء ويعمم الوجه بالماء دون وقوع شيء من الماء على الأرض. فهنا يقول باب الغسل مرة واحدة يعني أنه عمم جسده الشريف عليه الصلاة والسلام بالماء مرة واحدة. وهذا هو المطلوب سواء في غسل الجنابة أو في أي غسل أن الماء يعم الجسد كاملاً. سواء كان غسل جنابة، سواء كان غسل حيض، سواء كان غسل جمعة إلى غير أو عدين إلى غير ذلك. فالعبرة أن الماء يعم الجسد. يعني لو أن إنساناً نزل في بحر أو في نهر أو في حمام سباحة أو في بانيو. بالبانيو ونزل وخرج خلاص بهذا اغتسل لكن هل تستباح الصلاة هنا يأتي مسألة الوضوء ونية استباحة الصلاة إلى غير ذلك. بَابُ الْغُسْلِ مَرَّةً وَاحِدَةً قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ أَبُو سَلَمَةَ التَّبُوذَكِيُّ الْمِنْقَرِيُّ ال الْمِنْقَرِيُّونَ هَؤُلَاءِ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ وَبَنُو تَمِيمٍ مِنْ سَادَاتِ عَرَبٍ الْأَحْنَفُ بْنُ قَيْسٍ لَمَّا قِيلَ لَهُ مِنْ أَيْنَ تَعَلَّمْتَ الْحِلْمَ؟ كَانَ رَجُلًا حَلِيمًا سَادَ بَنِي تَمِيمٍ أَرْبَعِينَ سَنَةً وَهُوَ مُشَوَّهُ الْخِلْقَةِ يَعْنِي الْأَحْنَفَ بْنَ قَيْسٍ سَادَ بَنِي تَمِيمٍ الَّذِينَ هُمْ أَشَدُّ أُمَّةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الدَّجَّالِ سَادَهُمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً بِالْحِلْمِ قِيلَ لَهُ مِنْ أَيْنَ تَعَلَّمْتَ الْحِلْمَ؟ قَالَ مِنْ سَيِّدِ بَنِي تَمِيمٍ قَيْسِ بْنِ عَاصِمٍ الْمِنْقَرِيِّ كَانَ جَالِسًا فِي فِنَاءِ بَيْتٍ فَأَتَاهُ رَجُلٌ وَقَدْ رُبِطَ يَعْنِي أَتَوْهُ أَتَوْهُ وَقَدْ رَبَطُوا رَقَبَةَ ابْنِ أَخِيهِ يَعْنِي بِحَبْسٍ وَقَالَ إِنَّ ابْنَ أَخِيكَ قَتَلَ ابْنَكَ قَالَ فَوَاللَّهِ مَا فَكَّ حُبْوَتَهُ تَعْرِفُونَ الْحُبْوَةَ لَمَّا يَجْلِسُ الْإِنْسَانُ رَافِعًا رُكْبَتَيْهِ وَيَرْبِطُ يَعْنِي يَعْنِي مِنْ ظَهْرِهِ إِلَى سَاقَيْهِ مِثْلَ إِيشْ؟ الِاحْتِبَاءِ هَذَا يُسَمَّى احْتِبَاءً فَكَانَ الْحُبْوَةُ هَذِهِ يَعْنِي مِنْ قُمَاشٍ مِنْ حَبْلٍ مِنْ أَيِّ أَمْرٍ مِنَ الْأُمُورِ قَالَ فَوَاللَّهِ مَا فَكَّ حُبْوَتَهُ ثُمَّ قَالَ لِابْنِ أَخِيهِ بِئْسَ مَا فَعَلْتَ قَطَعْتَ رَحِمَكَ وَأَهَنْتَ نَفْسَكَ وَ ثُمَّ قَالَ كَفِّنُوا الْوَلَدَ وَصَلُّوا عَلَيْهِ وَادْفِنُوهُ وَأَعْطُوا لِأُمِّهِ مِائَةَ نَاقَةٍ فَإِنَّهَا غَرِيبَةٌ أَعْطُوا لِأُمِّهِ الدِّيَةَ هُوَ عَمُّهُ عَمُّ الْقَاتِلِ وَوَالِدُ الْمَقْتُولِ فَمِنْ بَابِ الْبِرِّ هُوَ صَحِيحٌ الَّذِي هُوَ الَّذِي سَيَسْتَلِمُ الدِّيَةَ وَهُوَ الَّذِي سَيَقْتَصُّ لَمَّا عِنْدَمَا يَأْتِي ابْنُ أَخِيهِ قَاتِلَانِهِ قَالَ فَوَاللَّهِ مَا فَكَّ حُلْوَ قَيْسُ بْنُ عَاصِمٍ مِنْ قُرَيْ هَذَا السَّيِّدُ الْجَلِيلُ صَحَابِيٌّ كَبِيرٌ هَذَا السَّيِّدُ الْجَلِيلُ الَّذِي حَرَّمَ الْخَمْرَ عَلَى نَفْسِهِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ هُنَاكَ مَجْمُوعَةٌ عَظِيمَةٌ مِنَ الصَّحَابَةِ وَمِنَ الْعَرَبِ حَرَّمُوا الْخَبَرَ عَلَى أنفسهم في الجاهلية. نظرًا لأنها تغيب العقل فقد تدفع الإنسان لفعل ما لا يحب أن يفعله في حال إفاقته. فكان رضي الله عنه ممن حرم الخمر على نفسه، فموسى بن إسماعيل من بني منقر، من المنقريين هؤلاء موسى بن إسماعيل أبو سلمة التبوذكي المنقري من رهـ ـط من قيس بن عاصم الصحابي الجليل، توفي موسى سنة 23 و2. قال حدثنا عبد الواحد ابن زياد البصري في سنة 76، وعن الأعمش سليمان ابن مهران أبو محمد الكاهلي عليه رحمة الله. الإمام الكبير العجيب. توفي سنة 47 أو 48. عليه رحمة الله، يعني هو نفسه يقول لو كنت باقلانيًا لقذرتموني، العموشة يا إخوان التي تكون في الأعين، يعني الإنسان ها يعني ليس أعمى وليس مبصرًا بصرًا صحيحًا. الأعمش هذا الذي يكون عموشة في العينين. آه، أي نعم هو هذا هو. وكان الأذى هذا يكون بين عينيه. فقال لو كنت باقلانيًا يعني من من بقي البقليات لقذرتموني. يعني ما كنتم كنتم تأنفون أن تشتروا مني. لكن رفعها رفعه الله عز وجل بالعلم. توفي سنة 47، ومدح العلماء رحمه الله تعالى عليه على تدليس فيه. ولكن يعني الأعمش كما قال شيخ الإسلام الذهبي رحمه الله تعالى قد جُرِّب عليه التدليس، لكن إذا قال عن تُرق إليه، فإذا قال حدثنا فلا كلام. وإذا قال عنه فَتُرق إليه احتمال التدليس إلا في شيوخ قد أكثر عنهم فإبراهيم النخعي وأبي وائل شقيق بن سلمة. و إبراهيم أنا قلت إبراهيم بن يزيد النخعي. طيب. إبراهيم النخعي. عن سالم بن أبي الجعد. إيه. الغطفاني، نعم رفاعة الغطفاني المتوفى سنة 98 عن قريب مولى ابن عباس. هذا أيضًا تقدم هذا الحديث توفي سنة 98 عن ابن عباس رضي الله عنهما الحبر البحر هو في سنة 68 قال قالت ميمونة. إذاً هناك كان حديث ابن عباس أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم اغتسل. هو وميمونة. هنا في هذا الحديث قال: قالت ميمونة رضي الله عنها في سنة 51 قالت: وضعت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ماءً للغسل، هل هل يعني هذا الحديث غير الحديث الذي اغتسلت معه فيه، يجوز. فهذه حادثة وتلك حادثة أخرى، أو أنها يعني وضعت واغتسلت معه، فحُكي مرة هكذا ومرة هكذا. وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم ماءً للغسل فغسل يديه مرتين أو ثلاث، ثم أفرغ على شماله فغسل مذاكيره. يعني استنجى باختصار، أنه استنجى استنجاء. ثم مسح يده بالأرض. يعني الإنسان مثلاً إذا أراد أن يغتسل غسل الجنابة، الغسل الشرعي، إذا كان سيستنجي يقضي حاجته ثم يستنجي استنجاء، ثم يغسل يده بصابون أو بأي شيء فلا حرج، ثم تمضمض واستنثر. المضمضة والاستنشاق. المضمضة معروفة إدخال ماء، الاستنشاق إدخال ماء الأنف ثم إخراجه بالاستنثاق، وغسل وجهه ويديه. ثم أصب على جسده. طيب هنا لم يذكر الإفاضة على الرأس، طيب ما هي ذكرت في حديث آخر، نعم ثم تحول من مكانه فغسل قدميه. قلنا من قبل أن الغسل الشرعي أنه يتوضأ وضوءه للصلاة إلا غسل القدمين. وهنا في حالتنا نحن مع هذا أن غسل قدميه في البداية فلا حرج، وإن أخرهما فلا حرج. لعل تحول النبي صلى الله عليه وسلم من المكان الذي هو فيه بسبب وجود الماء، بسبب وجود الطين، بسبب أي سبب، لكن ليس أمراً تعبدياً أنه يتحول، لا، لكن مثلاً لأن هذا المكان فيه طين فيه كذا فتحول لمكان يكون جافاً، يرحمك الله، ثم تحول من مكانه فغسل قدميه. هذه الأحاديث كما نرى تدور حول حديث جابر وحديث ميمونة رضي الله تعالى عنهما، وأيضاً حديث جبير بن مطعم أنه أفاض على رأسه. طيب قال رحمه الله تعالى. بَابُ مَنْ بَدَأَ بِالحِلَابِ أَوِ الطِّيبِ عِنْدَ الغُسْلِ. يَقُولُ مُطَابَقَةُ هَذِهِ التَّرْجَمَةِ لِحَدِيثِ البَابِ أَشْكَلَ أَمْرُهَا قَدِيمًا وَحَدِيثًا عَلَى جَمَاعَةٍ مِنَ الأَئِمَّةِ، فَمِنْهُمْ مَنْ نَسَبَ البُخَارِيَّ فِيهَا إِلَى الوَهْمِ، وَمِنْهُمْ مَنْ ضَبَطَ لَفْظَ الحَلَّابِ عَلَى غَيْرِ المَعْرُوفِ فِي الرِّوَايَةِ لِتَتَّجِهَ المُطَابَقَةُ، وَمِنْهُمْ مَنْ تَكَلَّفَ لَهَا تَوْجِيهًا مِنْ غَيْرِ تَغْيِيرٍ. فَأَمَّا الطَّائِفَةُ الأُولَى فَأَوَّلُ مَنْ إِسْمَاعِيلُ فَإِنَّهُ قَالَ فِي مُسْتَخْرَجِهِ رَحِمَ اللهُ أَبَا عَبْدِ اللهِ يَعْنِي البُخَارِيَّ مَنْ ذَا الَّذِي يَسْلَمُ مِنَ الغَلَطِ؟ سَبَقَ إِلَى قَلْبِهِ أَنَّ الحَلَّابَ طِيبٌ، وَأَيُّ مَعْنًى لِلطِّيبِ عِنْدَ الاِغْتِسَالِ قَبْلَ الغُسْلِ، وَإِنَّمَا الحَلَّابُ إِنَاءٌ وَهُوَ مَا يُحْلَبُ فِيهِ سُوءٌ يُسَمَّى حِلَابًا وَمِحْلَبًا، قَالَ: وَفِي تَأَمُّلِ طُرُقِ هَذَا الحَدِيثِ بَيَانُ ذَلِكَ حَيْثُ جَاءَ فِيهِ كَانَ يَغْتَسِلُ مِنْ حِلَالٍ. اِنْتَهَى، يَقُولُ اِبْنُ حَجَرٍ وَهِيَ رِوَايَةُ اِبْنِ خُزَيْمَةَ وَابْنِ حِبَّانَ أَيْضًا، وَقَالَ الخَطَّابِيُّ فِي شَرْحِ أَبِي دَاوُدَ شَرْحُ سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ لِلْخَطَّابِ مَعَالِمُ السُّنَنِ [موسيقى] لَا اِنْتَظِرْ بَسْ خَلِّي المَعْمُودَ اِلْأَنْخَلِي مَا نَحْنُ نَقْرَأُ أَهُو أَنَا هَقْرَأُ مَعَكَ أَهُو الحِلَالُ إِنَاءٌ يَسَعُ قَدْرَ حَلْبِ نَاقَةٍ، قَالَ: وَقَدْ ذَكَرَهُ البُخَارِيُّ وَتَأَوَّلَهُ عَلَى اِسْتِعْمَالِ الطِّيبِ فِي الطَّهُورِ وَأَحْسَبُ تَوَهَّمَ تَوَهُّمًا أَنَّهُ أُرِيدَ المِحْلَةُ الَّذِي يُسْتَعْمَلُ فِي غَسْلِ الأَيْدِي وَلَيْسَ الحِلَالُ مِنَ الصَّيْبِ فِي شَيْءٍ وَإِنَّمَا هُوَ مَا فَتَرْتُ لَكَ، قَالَ وَقَالَ الشَّاعِرُ صَاحِي هَرِيتُ أَوْ سَمِعْتُ بِرَاعٍ صَاحِي يَعْنِي صَاحِبِي يَا صَاحِبِي هَذَا مِنَ التَّرْخِيمِ صَاحِي يَعْنِي صَاحِبِي رُدَّ فِي الضَّرْعِ مَا تَرَى فِي الحِلَابِ وَتَبِعَ وَتَبِعَ القَصَّابِيَّةُ بْنُ قَرْقُورٍ فِي المَصَالِعِ وَابْنُ الجَوْزِ وَجَمَاعَةٌ أَمَّا الطَّائِفَةُ الثَّانِيَةُ يَعْنِي الأُوَلَ الَّذِينَ نَسَبُوهُ إِلَى الغَلَطِ وَأَنَّهُ الطَّائِفَةُ الثَّانِيَةُ ضَبَطُوا الحَلَّالَ عَلَى غَيْرِ المَعْرُوفِ وَأَمَّا الطَّائِفَةُ الثَّانِيَةُ فَأَوَّلُهُ الأَزْهَرِيُّ قَالَ فِي التَّهْذِيبِ الحَلَّابُ فِي الحَدِيثِ ضَبَطَهُ جَمَاعَةٌ بِالمُهْمَلَةِ وَاللَّامِ حِلَابْ الخَفِيفُ أَيْ مَا يُحْلَبُ فِيهِ كَالمِحْلَبِ فَصَحَّ فَصَحَّ فَصَحَّفُوهُ مِنَ التَّصْحِيفِ الخَطَأ وَإِنَّمَا هُوَ الجُلَّابُ يعني يقول هو الجُلَّاب وليس الحِلَاب. الجُلَّاب وهو ماء الورد. فارسي مُعَرَّب يعني أتى أخطأ يعني ابن حجر أنه أخطأ في تأويله فهو، هو الحديث فيه الحَلَّاب الأزهري قال: الجُلَّاب الذي هو ماء الورد. وقد أنكر جماعة على الأزهري هذا من جهة أن المعروف في الرواية بالمُهْمَلة والتَّخْسِير ومن جهة المعنى أيضًا قال: أسر لأن الطيب يُستعمل بعد الغسل، اليق منه قبله أولى لأنه إذا بدأ به ثم اغتسل أذهبه الماء. وقال الحميدي في الكلام على غريب الصحيحين: ضم مسلم هذا الحديث مع حديث الفَرْق وحديث قدر الصاع في موضع واحد فكأنه تأول على الإناء، وأما البخاري فربما ظن ظن ظن ظن ظن ظامن أنه تأول على أنه نوع من الطيب يكون قبل الغسل لأنه لم يذكر في الترجمة غير هذا الحديث انتهى. فجعل الحميدي كون البخاري أراد ذلك احتمالًا، أي ويحتمل أنه أراد غير ذلك لكن لم يُفْصِح به، لم يُفْصِح به. وقال القاضي: الحِلَال والمُحْلَب بكسر الميم إناء يملأه قدر حَلْب النار وقيل المراد أي في هذا الحديث مُحْلَب مُحْلَب الطيب وهو بفتح الميم قال: وترجمة البخاري تدل على أنه التفت إلى التأويلين قال: وقد رواه بعضهم في غير الصحيحين الجُلَّات يشير إلى ما قاله الأزهري. وقال النووي: قد أنكر أبو عبيد الهروي على الأزهري ما قال أنه جُلَّاب. وقال القرطبي: الحِلَاب لا يصح غيرها وقد وهم من ظنه من الطيب وكذا من قاله بضم الجيم جُلَّاب. وأما الطائفة الثالثة الذين تكلفوا فقال المحب الطبري: لم يرد البخاري بقوله الطيب ما له عُرف طيب عُرف يعني شم ورائحة وإنما أراد تطييب البدن بإزالة ما فيه من وَسَخ ودَرَن ونجاسة إن كان وإنما أراد بالحِلَال الإناء الذي يغتسل منه يبدأ به فيفيض فيوضع فيه ماء الغسل قال: وأو في قول أو الطب معنى الوا ثبت في بعض الروايات كما ذكر الحميدي ومحصل ما ذكره أنه يحمل على إعداد ماء الغسل ثم الشروع في التنظيف قبل الشروع في الغُسل، ثم قال: وفي الحديث البداءة بشق الرأس لكونه أكثر شَعَفًا من بقية البدن من أجل الشعر. يعني هو المراد. لا، هو المراد أنه إن الحِلَاب إناء يُحلب فيه. ها أو يُستخدم في التطيب والتطهير. أي نعم، هذا خلاصة كلام ابن حجر رحمه الله تعالى، طيب قال: نمشي سريعًا، قال: حدثنا محمد بن المثنى أبو موسى العَنَزي، قال: حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد أبو عاصم النبيل، عن حنظلة، حنظلة بن أبي سفيان وليس بن أبي سفيان شيخ بني أمية، عن القاسم ابن محمد ابن أبي بكر الصديق، عن عائشة رضي الله عنها، وهؤلاء تُرجم لهم جميعًا من قبل، قال: "كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء نحو الحِلَاب، فأخذ بكفه فبدأ بشق فبدأ بشق رأس الأيمن ثم الأيسر، فقال بهم على رأسه" يعني يعني كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يبتدئ بالشق الأيمن ثم بالشق الأيسر، هنا هنا ماذا قال؟ كان إذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء نحو الحِلَاب، يعني كأنه يدعو بشيء نحو الحِلَاب، يعني إناء نحو ما يحلب فيه، قد يكون إما أن يكون فيه ماء فيغتسل بهذا الماء وإما أن يكون بعد الاغتسال ويُحمل على الطيب، طيب فيكون هذا الإناء فيه شيء من التطيب فيبتدئ بتطييب شقه الأيمن أو شقه الأيسر، لكن الذي يظهر أنه ا أنه المراد به أنه إناء وأن إذا اغتسل من الجنابة دعا أن فيه يعني كما يقال ونشر يعني أن هو كان إذا أراد الاغتسال من الجنابة دعا بإناء ليغتسل منه وهذا الإناء يسع حلبة ناقة يعني حول الصاع وما حولها وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليه الصلاة والسلام كان يبتدئ في غسله دائمًا بالجانب الأيمن ثم بالجانب الأيسر. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من التطيب. وما كان يحب أن يرى أو يشم منه رائحة كريهة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها عندما كان يغتسل وقبل إنْ يَحْرِمْ عند الإحرام كانت تطيبه بالمسك. ويُرَى وَبِيصُ المسك من أين؟ في يعني إيه في؟ مَفْرِقِ رأسه، يعني بعد الاغتسال وقبل الإحرام. كان يطيب -عليه الصلاة والسلام- فكان يُرَى أثر الطيب بعد اغتساله، فبهذا يُجمع بين النصوص والأدلة. إيش أذان ولا إيش أذان؟ باقي. نعم. طيب. نقف عند باب المضمضة والاستنشاق في الجنابة. حديث عمر بن حفص ابن غيا. ما هي موانع تكفير المُعَيَّن؟ وما هي خطورة خطورة هذا الأمر؟ أولًا خطورة من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. ولا يجوز لإنسان أن يحكم على الناس خاصة إذا لم يكن من أهل العلم. وما ينبغي لأحد أن يخوض في أمر التكفير. فأمر التكفير أمر عظيم وشأنه خطير، ويكفي الإنسان أن يخرج سالمًا من الدنيا بعيدًا عن أن يكون قد كفَّر بعض الناس، في يعني إما أن يكون المُكَفِّر كافرًا أو يرجع التكفير على المُكَفِّر. طيب اتفضل. الله الله أكبر، الله أكبر. الله الله أكبر، الله أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الله أكبر. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، أما موانع التكفير فشروط التكفير أربعة وموانعها. أن يكون عالِمًا. غير جاهل. قاصِدًا. غير مُخطِئ. مُختارًا. غير مُكرَه. مُتأوِّلًا. إذًا شروط التكفير. أن يكون عالمًا أن هذا الشيء كفر، أن يقصد إليه، أن يختار. ألا يوجد تأويل سائغ يكون قد تأوَّله. وأركان التكفير أربعة: أن يكون جاهلًا. إنسان يجهل أن هذا الشيء شرك. قال: أنا سأذبح للبدوي كبشًا إذا نجح به. كيف يا أخي؟ قال هذا أنا أذبحه للأولياء الله، ماذا فيه يا أخي؟ الذبح لا يكون إلا لله وهذا الشيء شرك، قال والله ما أدري أين الشرك هنا، قلنا هذا الذبح لغير الله، إذًا هذا يفعل الشيء جاهلًا، والجهل مانع من مو- مانع التكليف، أما إذا كان يعلم أن الذبح للبدوي شرك ويذبح فقد وقع في الشرك. أن يكون قاصدًا. لا يكون مخطئًا. يكون قاصد، قصد هذا الشيء. أما المخطئ مثل الرجل الذي نام وناقته عليها كل راحله، عليها كل أغراضه. فلما قام من نومه لم يجدها، ظل يبحث عنها إلى أن يئس منها. ونام إلى أن يموت، فلما قام وجدها أمامه فقال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، الرسول عليه الصلاة والسلام قال أخطأ من شدة الفرح. وما قصد أن الله عبد له، ولو قصد لكفر. لكن أخطأ. أخطأ. مثلًا مثلًا إنسان جاء يقول يا رب اغفر لي وارحمني، يقول يا رب اغفر لك وارحم لك ما هذا. أو اغفر لك أو اغفر لك وارحمك. وأنت الذي ستغفر له، هو اللي قلبه مشغول ف أتى ليدعو دعا. مثلًا اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أيضًا مختارًا، إنسان مُختار باختياره وبرغبته. لَيْسَ مُكْرَهٌ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ. التَّأْوِيلُ. لِمَاذَا لَا يُكَفَّرُ الْأَشَاعِرَةُ وَالْمُعْتَزِلَةُ وَغَيْرُهُمْ؟ لِأَنَّهُمْ تَأَوَّلُوا. يَعْنِي الَّذِي يَقُولُ أَنَّ اللَّهَ لَيْسَ فِي دَاخِلِ الْعَالَمِ وَلَيْسَ فِي خَارِجِ الْعَالَمِ وَلَا فَوْقَ وَلَا تَحْتَ، يَعْنِي أَنَّهُ يَعْبُدُ عَدَمًا، يَعْبُدُ لَا شَيْئًا لَا وُجُودَ لَهُ، هَذَا اللَّازِمُ، لَكِنْ هُوَ يَلْتَزِمُ بِهَذَا، هُوَ مَا قَصَدَ هَذَا وَمَا يُرِيدُ هَذَا، هُوَ تَأَوَّلَ تَنْزِيهَ اللَّهِ. فَالتَّأْوِيلُ مَانِعٌ مِنْ مَوَانِعِ التَّكْفِيرِ بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ مَا بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ تَأْوِيلًا مُعْتَبَرًا. أَمَّا إِبْطَالُ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَاللُّغَةِ كَمَا فَعَلَ الرَّافِضَةُ الْجِبْتَ وَالطَّاغُوتَ، قَالُوا أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً﴾. قَالُوا عَائِشَةُ: ﴿مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ * بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ﴾. قَالُوا عَلِيٌّ وَفَاطِمَةُ ابْنَاؤُهُمَا. إِيشْ هَذَا؟ يَعْنِي أَبْطَلَ دَلَالَةَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ. فَهَذَا لَيْسَ تَأْوِيلًا سَائِغًا. فَأَنْ يَكُونَ عَالِمًا قَاصِدًا مُخْتَارًا غَيْرَ مُتَأَوِّلٍ. هَذِهِ شُرُوطُ التَّكْفِيرِ وَمَوَانِعُ التَّكْفِيرِ الَّتِي هِيَ أَفْضَلُ. مَا حُكْمُ السَّلَامِ عَلَى الزَّوْجِ أَوِ التَّقْبِيلِ أَنَا عَلَى وُضُوءٍ؟ لَا حَرَجَ. إِذَا أَرَادَتِ الْمَرْأَةُ أَنْ تُصَافِحَ زَوْجَهَا أَوْ أَنْ تُقَبِّلَهُ أَوْ أَنْ يُقَبِّلَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ، فَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُقَبِّلُ عَائِشَةَ وَهُوَ صَائِمٌ وَيَخْرُجُ لِلصَّلَاةِ بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ يَمْتَلِكُ نَفْسَهُ. هُوَ وَهِيَ، أَمَّا إِذَا كَانَ يَخْرُجُ مِنْهُ أَوْ مِنْهَا شَيْءٌ فَيُبْطِلُ الْوُضُوءَ، الْعِبْرَةُ بِمَسْكِ النَّفْسِ وَالشَّهْوَةِ. نَفْسُ الْمَسْأَلَةِ، هَلْ يَجُوزُ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تُوَضِّئَ الزَّوْجَ إِذَا كَانَ فِي حَاجَةٍ، أَمَّا إِذَا لَمْ يَكُنْ فِي حَاجَةٍ كَمَرَضٍ وَغَيْرِهِ فَلْيُوَضِّئْ نَفْسَهُ إِلَّا أَنْ تَصُبَّ عَلَيْهِ الْمَاءَ، وَأَنْ تَغْسِلَ قَدَمَيْهِ فَلَا حَرَجَ، هَذَا كُلُّهُ لَا حَرَجَ فِيهِ. مَا حُكْمُ قَضَاءِ الصَّلَوَاتِ الْفَائِتَةِ خَاصَّةً صَلَاةَ الْفَجْرِ وَالْعَصْرِ؟ مَسْأَلَةُ قَضَاءِ الصَّلَوَاتِ الْفَائِتَةِ اخْتَلَفَ فِيهَا أَهْلُ الْعِلْمِ. فَهُنَاكَ ا هُنَاكَ مَنْ يَقُولُ أَنَّ التَّوْبَةَ تَجُبُّ مَا قَبْلَهَا، يَعْنِي تَمْحُو مَا قَبْلَهَا. وَإِنْ قَاطَعَ الصَّلَاةَ تَابَ وَأَنَابَ وَرَجَعَ إِلَى اللَّهِ. فَلْيُكْثِرْ مِنَ الْحَسَنَاتِ الْمَاحِيَةِ، وَهَذَا أَرْجَحُ. الْأَقْوَامِ، وَهُنَاكَ مِنَ الْأَئِمَّةِ وَالْعُلَمَاءِ مَنْ يَقُولُ: تُقْضَى الصَّلَوَاتُ، فَأَنْتَ مَثَلًا ظَلَلْتَ سَنَةً لَمْ تُصَلِّ. فَتُصَلِّي سَنَةً، تُصَلِّي الصُّبْحَ مَعَ الصُّبْحِ، وَالظُّهْرَ مَعَ الظُّهْرِ، وَالْعَصْرَ مَعَ الْعَصْرِ، وَالْمَغْرِبَ مَعَ الْمَغْرِبِ، وَالْعِشَاءَ مَعَ الْعِشَاءِ، يَعْنِي يُصَلِّي فَرْضَ يَعْنِي الْفَرْضَ وَشَبِيهَهُ فِي نَفْسِ الْيَوْمِ، وَلَا حَرَجَ فِي مِثْلِ هَذَا، لَكِنَّ الصَّحِيحَ مِنْ أَقْوَالِ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ التَّوْبَةَ تَجُبُّ مَا قَبْلَهَا، أَنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ، فَمَنْ كَانَ قَدْ قَصَّرَ فِي حَقِّ اللَّهِ وَتَابَ وَأَنَابَ وَرَجَعَ فَعِنْدَ ذَلِكَ يَكْفِيهِ التَّوْبَةُ وَالْإِكْثَارُ مِنَ الْحَسَنَاتِ، {مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِنْ شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ} [النساء: 147]، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ} [الزمر: 53]، {وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ} إِلَى نِهَايَةِ الْآيَاتِ، فَالْإِنَابَةُ الرُّجُوعُ إِلَى اللَّهِ وَالتَّوْبَةُ، وَالتَّوْبَةُ تَجُبُّ مَا قَبْلَهَا، أَمَا تَعْلَمُ يَا عَمْرُو صَحِيحُ مُسْلِمٍ لَمَّا أَرَادَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ أَنْ يُبَايِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا مَدَّ يَدَهُ رَجَعَ حَجَبَ يَدَهُ، قَالَ: مَا لَكَ يَا عَمْرُو؟ قَالَ: أَشْتَرِطُ، قَالَ: مَا تَشْتَرِطُ؟ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ فَعَلْنَا بَعْضَ الْهَنَاتِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَأَشْتَرِطُ لِنَفْسِي أَنْ يُغْفَرَ لِي مَا تَقَدَّمَ، قَالَ: يَا عَمْرُو أَمَا تَعْلَمُ أَنَّ الْإِسْلَامَ يَجُبُّ مَا قَبْلَهُ، وَأَنَّ فِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ وَأَنَّ التَّوْبَةَ تَجُبُّ مَا قَبْلَهَا. هَلْ يَجُوزُ خِتَامُ الصَّلَاةِ بِآيَةِ الْكُرْسِيِّ؟ نَعَمْ، وَهَلْ يَجُوزُ قِرَاءَتُهَا فِي جَمَاعَةٍ كَيْ تُحْفَظَ؟ لَا يَجُوزُ هَذَا؛ لِأَنَّ آيَةَ الْكُرْسِيِّ مِنَ الْمَحْفُوظَاتِ لَا تَحْتَاجُ إِلَى أَنْ تُقْرَأَ فِي جَمَاعَةٍ، مَا هُوَ دُعَاءُ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِخِتَامِ الصَّلَاةِ؟ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ، أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ، أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ، أَسْتَغْفِرُ، اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ، تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ، اللَّهُمَّ أَعِنَّا عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ، ثُمَّ يقرأ يسبحُ 33 ويحمدُ 33 ويكبرُ 33 ثم يختمها بـ"لَا إِلَٰهَ إِلَّا ٱللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ ٱلْمُلْكُ وَلَهُ ٱلْحَمْدُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ". من ادعى العصمة وقارن الفتنة فاحصبوه، هذا يعني من الأحاديث التي تذكر يعني بلا إسناد، لا يصح هذا ولا أصل. رجل حلف على امرأة ألا يأتي لها بأكل يكفر عن يمينه، يكفر عن يمينه إذا كانت امرأة امرأة من محارمه خاصة إذا كانت زوجة فليكفر عن يمينه ويأتيها بطعامها وطعام أولادها، من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها فليكفر عن يمينه وليأتِ الذي هو خير كما قال سيد الخلق صلى الله عليه وآله وسلم. رجل أمين أو خزينة أحياناً يأتي عاجز عنده في بعض المدة، أحياناً في زيادة، ما العمل في مثل هذه الأمور؟ أقول له يتقي الله قدر استطاعته. ويعني يعني يسعى يعني يسعى بقوة إلى أن يوفي حقوق العباد وحقوق الدولة، فما ينبغي له أن يأخذ شيئاً ليس حقاً له، فإذا كان العجز بسبب إهماله فهو المسؤول، وإذا كانت الزيادة فينظر من أين جاءت هذه الزيادة ونعم. لا هو يعني هنا تقوى الله عز وجل ويعطى لكل ذي حق حقه بالنسبة للجعفي مولاهم أي أنه مولى للجعفيين. مولى مولى مولى إسلام، فـ اليمان جد عبد الله بن محمد المسند الجعفي أسلم على يديه المغيرة جد البخاري فنسبوا إليهم ولاء إسلام. متى يقول المأموم آمين مع الإمام أم بعده؟ يقولها مع الإمام. الإمام يقول آمين إذا قال آمين والمأمون في أرض آمين وافق تأمين تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه، ماذا تفعل المنتقبة إذا أرادت استخراج البطاقة الشخصية فطلب منها الموظف رفع النقاب للتصوير تطلب امرأة ولتتقي الله والله سبحانه وتعالى سيسر لها، هل الاحتفاظ بالصور للذكرى محرم ويمنع دخول الملائكة البيت هذا لفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، والصور ليست للذكرى، إنما يعني صور الضرورة، مع العلم بأنه يحتفظ بها في مكان غير ظاهر، يعني إذا كانت مطموسة، فهنا يعني اجتهاد كما قال أهل العلم، وإن كان النووي رحمه الله تعالى قد تشدد في هذه المسألة، لكن إذا طُمست فلا حرج في هذا. إيش؟ نعم. إيه مخفية يعني ألبوم في داخل، أي نعم. مخفية يعني أُخفيت، ما هو نوع التقسيط المباح وما هو المحرم؟ التقسيط المباح أن تبيع السلع بتقسيط فقط. يعني أنت تاجر بالتقسيط فقط، ما عندك كاش. تقسيط، أما التقسيط المحرم أن هذه كاش بكذا وتقسيطها بكذا، وإذا تأخرت يزاد عليك، كلما تأخرت كلما يزاد عليك وتدفع مبلغ كذا والباقي يقسط عليك بنسبة كذا. فهذا عين الربا، أسأل الله أن ينجينا وإياكم بمنه وكرمه، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا، برحمتك أرحم الراحمين، صلى الله وسلم وبارك على الحبيب الشفيع محمد وعلى آله وصحبه.
